
ليبيــــا: لا يمكــــن تصــــديق حجــــة فرنســــا
باختراق حظر الأسلحة

, يوليو  | يانا لوليتي كتبه آر

ير: نون بوست ترجمة وتحر

وفقا للبنتاغون، عُثر على مجموعة من القذائف الموجهة “جافلن” قبل  أيام في قاعدة في غريان
هجرهـا المقـاتلون المؤيـدون لحفـتر الذيـن ينتمـون إلى فرنسـا. وفي هـذه الحالـة، وجـدت بـاريس نفسـها
مجــبرة مــرة أخــرى علــى تقــديم توضيحــات بشــأن الموقــف الفــرنسي في ليبيــا، الــتي تخضــع منــذ ســنة

 لحظر الأسلحة.

حسـب تحقيـق للبنتـاغون نُـشر مسـاء يـوم الثلاثـاء المـاضي مـن طـرف صـحيفة “نيويـورك تـايمز”، فـإن
مجموعة الصواريخ من طراز جافلن أمريكية الصنع التي عُثر عليها في غريان، على بعد  كيلومترًا
كدت باريس صحة هذه المعلومة مشيرة إلى جنوب طرابلس، تعود لفرنسا. إثر ذلك ببضع ساعات، أ
أن سـبب اسـتخدامها يتمثـل في تـوفير “الحمايـة الذاتيـة لوحـدة عسـكرية فرنسـية تـم نشرهـا لتنفيـذ

عمليات مكافحة الإرهاب”، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بمعدات “تالفة وغير صالحة للاستعمال”.

يوم الأحد  حزيران/ يونيو، عثرت القوات المتحالفة مع حكومة الوفاق الوطني في طرابلس على
الصواريخ الثلاثة الموجهة المضادة للدروع من طراز جافلن إلى جانب سبعة قذائف مدفعية من طراز
يـان، بعـد يـوم واحـد مـن اسـتعادة السـيطرة علـى هـذه المدينـة جـي بي  صـينية الصـنع في قاعـدة غر
ذات الموقع الاستراتيجي. وبعد أن هجرها محاربو الجيش الوطني الليبي الفارين، الذين جعلوا من
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يـان مركـز قيـادة علـى جبهـة الحـرب، قُـدّمت هـذه الأسـلحة للصـحفيين باعتبارهـا دليلا آخـرا يؤكـد غر
الدعم الأجنبي للمشير خليفة حفتر.

منذ سقوط معمر القذافي في سنة ، انتُهك الحظر على مبيعات الأسلحة
الذي تفرضه الأمم المتحدة بشكل ملحوظ من طرف الرجل القوي في شرق

البلاد، فضلا عن القوات المتحالفة لرئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج

بسـبب وسـوم وضعـت علـى بعـض الحاويـات، نُسـبت هـذه الأسـلحة في البدايـة إلى الإمـارات العربيـة
المتحـدة، وهـي الشريـك الـرئيسي للولايـات المتحـدة والحليـف البـارز لحفـتر علـى الأراضي الليبيـة والـتي
تســتخدم هــي الأخــرى هــذا النــوع مــن الأســلحة. ولكــن بعــد  أيــام، تتبــع تحقيــق البنتــاغون أصــل
كــثر مــن  ألــف دولار الصــواريخ المــوجه المضــادة للــدروع أمريكيــة الصــنع “الــتي يكلــف كــل منهــا أ
وبيعت عمومًا لحلفاء مقربين”، وأفضت النتائج إلى أنها تخص فرنسا. أما بالنسبة للقذائف صينية

الصنع، فهي تنتمي إلى الإمارات.

يس “مجبرة على التوضيح” بار

منذ سقوط معمر القذافي في سنة ، انتُهك الحظر على مبيعات الأسلحة الذي تفرضه الأمم
المتحـدة بشكـل ملحـوظ مـن طـرف الرجـل القـوي في شرق البلاد، فضلا عـن القـوات المتحالفـة لرئيـس
حكومـة الوفـاق الـوطني فـايز السراج. ويشتبـه في دعـم فرنسـا للمشـير حفـتر الـذي شـن في الرابـع مـن
يــل هجومــا علــى العاصــمة طرابلــس. وعلــى الرغــم مــن أن هــذه الاتهامــات وُصــفت في نيســان/ أبر
مناســبات عديــدة بأنهــا “غــير مقبولــة وغــير مدعومــة” مــن طــرف إيمانويــل مــاكرون، إلا أن الحقــائق

الأخيرة قد أعادت فتح النقاش حول اللعبة الغامضة التي تلعبها فرنسا في ليبيا.

يــذكرّ جلال حرشــاوي، المختــص في الشــؤون الليبيــة والبــاحث في المعهــد الهولنــدي للعلاقــات الدوليــة
كلينجينـدال، بـأن: “مشاركـة فرنسـا في انتهـاك الحظـر ليـس أمـرا حـديث العهـد”. ففـي شهـر نيسـان/
أبريل، أعلن رئيس الحكومة فايز السراج أن “أي علاقة بين الوزارة الليبية والجانب الفرنسي (كانت)

معلقة بسبب موقف الحكومة الفرنسية (من النزاع)”.

كرم خريف، أن بينّ المختص الأمني ومدير النشر في موقع “مينا ديفينس”، أ
القذائف الموجهة من طراز “جافلن”، وهي سلاح أمريكي تم استيراده في أوائل

العقد الأول من القرن العشرين، “تنتمي بالفعل إلى الترسانة الفرنسية التي
استخدمتها في شمال العراق وعلى الأرجح في أفغانستان أيضا”

حسب جلال حرشاوي، يجب الربط بين اكتشاف قذائف موجهة من طراز جافلين بالأحداث التي
جدت خلال السنوات الثماني الماضية. وفي سنة ، أجبر مقتل ثلاثة من أعضاء المديرية العامة



للأمــن الخــارجي في ليبيــا عقــب ســقوط طــائرة هليكــوبتر بــالقرب مــن بنغــازي فرانســوا هولانــد علــى
التحدث حول هذا الموضوع. ووفقًا للرئيس الفرنسي السابق، اقتصرت فرنسا على “تنفيذ عمليات
اسـتخبارات محفوفـة بالمخـاطر”. واليـوم، تمامـا كمـا حـدث في المـاضي، تبـدو بـاريس الـتي تـدعم رسـميا
حكومـة فـايز السراج المعـترف بهـا مـن قبـل الأمـم المتحـدة، “مجـبرة مـرة أخـرى علـى تبريـر وجودهـا إلى

صف خليفة حفتر”، على حد تعبير جلال حرشاوي.

يوم الأربعاء، أعلنت وزارة القوات المسلحة أن “هذه القذائف كانت موجهة للحماية الذاتية لوحدة
عسـكرية فرنسـية تـم نشرهـا للقيـام بعمليـات مكافحـة الإرهـاب. وفي تصريـح أدلـت بـه إلى الصـحافة،
يرة بأن: “هذه الأسلحة، التالفة وغير الصالحة للاستخدام، كانت مخزنة بشكل مؤقت في أفادت الوز
مستودع قبل تدميرها”. ولكن حسب جلال حرشاوي “أن تكون الصواريخ تالفة، فهذا ممكن، لكن
أن ترسل فرنسا عملاء مخابرات بأجهزة تُستخدم حصريا للحماية الذاتية دون انتهاك الحظر، فهذا

أمر لا يمكن تصديقه”.

وجود فرنسي في ليبيا؟

كـرم خريـف، أن القذائـف الموجهـة مـن بينّ المختـص الأمـني ومـدير النـشر في موقـع “مينـا ديفينـس”، أ
طراز “جافلن”، وهي سلاح أمريكي تم استيراده في أوائل العقد الأول من القرن العشرين، “تنتمي
بالفعل إلى الترسانة الفرنسية التي استخدمتها في شمال العراق وعلى الأرجح في أفغانستان أيضا”.
ووفقًــا للمصــدر ذاتــه، فــإن هــذا النــوع مــن القذائــف الموجهــة “باهظــة الثمــن” يســتخدم فعليًــا “في
عمليـات مكافحـة الإرهـاب أو للـدفاع عـن موقـع” ضـد “الأهـداف العسـكرية وليـس المـدنيين”. ومـع

ذلك، “لا وجود لأي وثيقة تعلن فيها باريس استخدامها على الأراضي الليبية”.

أورد جلال حرشاوي أنه “تماما كما حدث في سنة ، يمكن أن يكون
كثر من تلك التي قد تنجر عنها في كبر في فرنسا، أ لهذه الفضيحة عواقب أ

ليبيا”

مــع ذلــك، حســب توجيهــات مجلــس الأمــن التــابع للأمــم المتحــدة (الأعضــاء الخمســة)، الــذي تعتــبر
فرنسا عضوًا دائمًا فيه، يجب الإبلاغ عن كل عملية نقل للأسلحة في ليبيا والموافقة عليها من قبل
الأعضاء الخمسة إذا كانت موجهة للأطراف الفاعلة ميدانيا. وحسب فرنسا، كانت القذائف الموجهة
مستخدمة من طرف أجهزة المخابرات، الأمر الذي قد يترتب عنه على كل حال وجود فرنسي في هذا

المجال.

من جهته، أورد جلال حرشاوي أنه “تماما كما حدث في سنة ، يمكن أن يكون لهذه الفضيحة
كـثر مـن تلـك الـتي قـد تنجـر عنهـا في ليبيـا، حيـث لا يغـير هـذا الأمـر ديناميـات كـبر في فرنسـا، أ عـواقب أ

صراع تجاوز الحدود الليبية”.

المصدر: جون أفريك
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